
يو “الأفغــان العــرب”.. هــل يتكــرر الســينار
مع مقاتلي “داعش” العائدين للأردن؟

, نوفمبر  | كتبه أردن الإخبارية

يا والعراق تتخوف الجهات الرسمية العربية على حد سواء، من عودة مقاتلي تنظيم داعش في سور
إلى بلادهم، بعد الهزائم المتتالية التي لحقت بالتنظيمين في الآونة الأخيرة. الأمر الذي يشكل مصدر
يـز إجـراءات حمايـة الحـدود لمواجهـة المشاكـل المعقـدة قلـق رسـمي وخطـر حقيقـي، مـا يـدعوها إلى تعز
المتفاقمـة، المرتبطـة بـالعودة المحتملـة لأولئـك المقاتلين. مـا يؤكـد ذلـك، هـو مـا ذكرتـه مجلـة “نيويـوركر”
يا والعراق، بانتظار الفرصة الأمريكية من أن “الآلاف من مقاتلي داعش الهاربين من القتال في سور

للعودة إلى بلدانهم”.

يا مركز “سوفان”  الأمريكي: “ مقاتل من داعش عادوا من العراق وسور
إلى الأردن”

يــا إلى وحســب مركــز “سوفــان” الأمريــكي، فــإن “ مقاتــل مــن داعــش عــادوا مــن العــراق وسور
يــا الأردن، بعــد أن تكبــد التنظيــم خســائر فادحــة في المنــاطق الــتي كــان أحكــم الســيطرة عليهــا في سور
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والعـراق خلال الثلاث سـنوات الماضيـة، مـا يجعـل الأردن في المركـز السـابع بالنسـبة لعـودة المقـاتلين إلى
أراضيه”.

كما حذر مدير لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جان بول لابورد، من خطر عودة عشرات الآلاف
يا والعراق إلى بلادهم الأصلية. وقال لابورد من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم داعش، من سور
يا وهم قرابة  ألف”، في تصريحات صحفية إن “عدد المقاتلين الأجانب كبير جداً في العراق وسور
يـا، نراهـم يعـودون نحونـا منوهـا إلى أنـه “مـع تراجـع المجـال الحيـوي لتنظيـم داعـش في العـراق وسور

ليس فقط إلى أوروبا، إنما إلى بلدانهم الأصلية العربية”.

ورجّح المسؤول الأممي “احتمال ارتكاب أولئك المقاتلين في حال عودتهم إلى بلادهم جرائم إرهابية”،
يــن والمقــاتلين ــا إلى “اعتمــاد نظــام يمكــن الــدول مــن التمييز بين المقــاتلين الأجــانب غــير الخطر داعي

الخطرين”.

هل يملك المقاتلون قرار عودتهم؟

إزاء ذلــك، حــذر خــبراء في شــؤون التنظيمــات الإسلاميــة مــن عــودة الأردنيين الملتحقين بالتنظيمــات
يا والعراق إلى المملكة، معتبرين أن عودتهم يمكن أن تنعش الخلايا النائمة. إلا أن العسكرية في سور
الخبراء استبعدوا عودة هؤلاء المقاتلين إلى الأردن، خشية تعرضهم لعقاب مزدوج سواء من قياداتهم

التنظيمية، أو من المصير الذي ينتظرهم في الأردن وهو السجون.

يا أو العراق، لا أبو سياف: “المقاتلون الأردنيون الذين التحقوا بالقتال في سور
يملكون قرار عودتهم إلى الأردن”

وأشــاروا إلى أن تهمــة الالتحــاق بجماعــات مســلحة في قــانون منــع الإرهــاب الــتي يحــاكم المتهمــون
بموجبها أمام محكمة أمن الدولة، تصل عقوبتها إلى الحبس خمس سنوات في حال ثبوتها، لهذا

يفضل هؤلاء البقاء مع تلك التنظيمات على العودة إلى الأردن.

وحسـب القيـادي في التيـار السـلفي الجهـادي محمد الشلـبي أبـو سـياف، فـإن “المقـاتلين الأردنيين الذيـن
يا أو العراق، لا يملكون قرار عودتهم إلى الأردن، التحقوا بالقتال مع تنظيمي الدولة والنصرة في سور
خوفـا مـن ردة فعـل قيـادة التنظيمين تجـاه كـل مـن يحـاول الفـرار مـن صـفوفهما”. وقـال أبـو سـياف
يــة”، إنــه “بعــد هزيمــة تنظيــم الدولــة في الموصــل، حــاول بعــض المقــاتلين الهــرب مــن لـــ”أردن الإخبار

الميدان دون إذن من قيادات التنظيم، فكان مصيرهم الإعدام”.

يا  آلاف أردني يقاتلون في العراق وسور

وتشــير تقــديرات شبــه رســمية إلى أن نحــو  آلاف أردني يقــاتلون مــع مختلــف التنظيمــات في العــراق
يا منهم زوجات المقاتلين هناك، فيما يوجد على الأرض الأردنية داخل السجون ما يزيد على وسور



 نزيلا من حملة الفكر المتشدد، أو ممن حاولوا الالتحاق بالتنظيمات المسلحة.

وحسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة، فإن نحو % من المسلحين الأجانب قد عادوا إلى بلدانهم،
ــذ أعمــال ــدا لأمنهــا القــومي، مشــيرا إلى أن “البعــض منهــم مســتعدون لتنفي ــون تهدي ــدؤوا يمثل وب

إرهابية، وهجمات باريس وبروكسل تدل على ذلك”.

مصدر أمني: “في حال سمح للمقاتلين بالعودة، فإن ذلك سيشكل عبئا أمنيا
خطيرا بالتالي مضاعفة الجهد الاستخباري في ملاحقتهم ومراقبتهم”

ــة متعلقــة ــات للشرطــة الدولي ــدول الــتي تقــدم معطي ــادة في عــدد ال ي ــاك ز ــر، فــإن هن ي وطبقــا للتقر
بمســلحين أجــانب، حيــث ســجلت حاليــا حــوالي  آلاف مــن الأســماء. ويــذكر أن العــدد الإجمــالي

يا والعراق يقدر بنحو  ألف مسلح. للمسلحين الأجانب في سور

في الســـياق، شـــدد مصـــدر أمـــني أردني علـــى أن الـــرأي العـــام المحلـــي يرفـــض تأييـــد أو التعـــاطف مـــع
التنظيمات المتشددة لما ارتكبوه من عمليات قتل وتفجير ضد الأبرياء في الأردن. وقال المصدر الذي
فضل عدم ذكرا اسمه لـ”أردن الإخبارية”، إنه “من المعلوم وجود حالة من العداء كبيرة وواضحة
تجاه التنظيمات المتشددة خاصة تنظيم داعش، الذي ما ف يستهدف الأمن والاستقرار الداخلي”.

ولفت المصدر إلى أنه “في حال سمحت الحكومة الأردنية للمقاتلين العودة إلى الأراضي الأردنية، فإن
ذلك سيشكل عبئا أمنيا خطيرا بالتالي مضاعفة الجهد الاستخباري في ملاحقتهم ومراقبتهم خشية

ارتكابهم لعمليات ضد الأمن الداخلي كما حدث سابقا في الكرك وإربد”.

وأشـار المصـدر إلى “مـا أطلـق عليهـم الأفغـان العـرب، الذيـن عـادوا مـن أفغانسـتان بعـد مشـاركتهم في
القتــال هنــاك خلال فــترة الثمانينــات، حيــث تمكــن بعضهــم مــن تشكيــل مجموعــة مــن التنظيمــات

المتشددة في الأردن، قامت بتنفيذ عمليات تفجيرية وقتل أثرت على الجو العام في الأردن”.

هل يكفي العائدين “جلسات تأهيلية”؟

من ناحيته، استبعد الخبير في الحركات الإسلامية أسامة شحادة، عودة الملتحقين بجماعات تنظيمية
يا كالقاعدة وداعش والنصرة إلى الأردن، كونهم ملاحقين قضائيا ويخشون من مسلحة متطرفة فكر

السجن بالتالي يفضلون البقاء خا البلاد.

وقال شحادة لـ”أردن الإخبارية” إن “ العائدين في السجن وتطبيق العقوبة القضائية بحقهم لن
يجدي معهم نفعا ولا يقنعهم بالعدول عن أفكارهم، بل سيزيدهم تشددا وتطرفا”.

ودعا الجهات المختصة إلى “ضرورة إخضاع هؤلاء العائدين إلى دورات وجلسات تأهيلية ومراجعات
فكرية لمساعدتهم على التخلص من أفكارهم المتطرفة التي يحملونها ويدعون إليها”.



أجهزة الاستخبارات الدولية تقف حائرة أمام مشكلة من وصفتهم بالجهاديين
يا والعراق وغيرهما من مناطق الصراع العائدين من سور

يا والعراق تغيرت عن السابق، ونوه إلى أن “سياسة الأجهزة الأمنية مع المقاتلين العائدين من سور
حيـــث كـــان يغـــادر المقاتـــل في بدايـــة الحـــرب وإذا أراد العـــودة كـــان يســـمح لـــه بذلـــك شرط أن يقـــدم
للمحاكمــة”. وأردف شحــادة قــائلا “أمــا الآن أصــبحت الحــدود شبــه مغلقــة، بعــد أن أحكــم الجيــش

قبضته على الحدود، وأصبح يتعامل مع من يحاول التسلل وفق قواعد الاشتباك العسكري”.

يـــر الـــذي نـــشره المركـــز الأوروبي لـــدراسات مكافحـــة الإرهـــاب، فـــإن أجهـــزة إلى ذلـــك، ووفقًـــا للتقر
يا والعراق الاستخبارات الدولية تقف حائرة أمام مشكلة من وصفتهم بالجهاديين العائدين من سور
وغيرهما من مناطق الصراع. وأشار التقرير إلى “خلاف بين مسؤولي الاستخبارات؛ إذ يؤيد بعضهم

احتواء المقاتلين العائدين، فيما يرى الآخرون أنه الأفضل إلغاء جوازات سفرهم وعدم استقبالهم”.

ية المصدر: أردن الإخبار
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